
	GIEM-	Volume	No.	131,	May	2023	-	Shawwal,	1444

القواعد الذهبية للتحكيم 
المستشار د. عبد القادر ورسمه غالب 

بـدأ الـتـحـكـيـم يـأخـذ طـريـقـه كـأحـد الـبـدائـل ا:ـتـوفـرة لـتـسـويـة ا:ـنـازعـات الـتـي ظـلـت تـتـم عـن طريـق 
اïـاكـم. والـتـحـكـيـم يـتـمـيـز بـالـسـرعـة ف الـفـصـل و†ـنـح اAطـراف اrـق ف اخـتـيـار هـيـئـة الـتـحـكـيـم 

ومـــا يـــرتـــبـــط بـــعـــمـــلـــهـــا, ولـــهـــذا نـــقـــول أن الـــتـــحـــكـــيـــم إرادة اAطـــراف أو "مـــحـــكـــمـــة خـــاصـــة" اخـــتـــارهـــا 
اAطــراف كــبــديــل عــن اïــاكــم. وقــوانــي الــتــحــكــيــم تــقــن عــمــلــيــة الــتــحــكــيــم وكــل مــا يــرتــبــط بــهــا مــن 
اجـراءات, ويـلـعـب اïـكـم "الـفـرد أو عـضـو هـيـئـة الـتـحـكـيـم" دورا كـبـيـرا ف vـقـيـق مـرامـي الـتـحـكـيـم 

وتفعيل ما ورد ف القانون. 

كـما ذكـرنـا، فـإن مـن ≥ـيزات الـتحكيم أنـه ®ـثل "إرادة ا7طـراف" فـي الـلجوء إلـي الـتحكيم كـأحـد الـبدائـل 

لـتسويـة اJـنازعـات، وأهـم أعـمدة الـتحكيم يـتمثل فـي شـخص اHـكم الـذي يـختاره ا7طـراف فـي الـغالـب، 

ومـن هـنا تـأتـي أهـمية الـدور اHـوري الـذي يـقوم بـه "اHـكم" مـن بـدايـة إخـطاره §ـهمة الـتحكيم وحـتى صـدور 

القرار النهائي اJنهي للخصومة. 

إن تـصرفـات وسـلوك "اHـكم" قـد تـؤدي إلـي قـبول قـرار الـتحكيم مـن اÖـميع وعـلى رأسـهم أطـراف الـدعـوى أو 

عـدم قـبول الـقرار ورفـضه وقـد يـتم قـبول الـطعن ≥ـا يـؤدي إلـي نـسف كـل اjـهودات الـتي Äـت أثـناء الـتحكيم. 

وحـتى 1 يحـدث هـذا، هـناك قـواعـد سـلوك وأخـ)قـيات يـتمسك بـها "اHـكم" ويـجب أن تـكون مـتأصـلة فـي 

ذاته وضميره ووجدانه وأخ)قه. 

قـامـت عـدة جـهات مـنها اÖـمعية ا7مـريـكية لـلتحكيم واÖـمعية الـدولـية لـلمحامـ\ بـإعـداد بـعض الـقواعـد 

الـتي تـسمى "قـواعـد سـلوك اHـكم\"، و®ـكن ا1سـترشـاد بهـذه الـقواعـد وإتـباعـها بـوسـاطـة كـل مـحكم. 

وإضـافـة لهـذا قـد يـقوم كـل مـركـز ôـكيم بـإصـدار تـوجـيهات تـلزم كـل مـحكم يـتعامـل مـع اJـركـز. ومـن واقـع 

اJـمارسـة وبـعد ا1طـ)ع عـلى الـعديـد مـن الـدراسـات والـبحوث وبـالـرجـوع إلـي بـعض الـقرارات (ا7حـكام) 

الـهامـة فـإنـنا نخـلص إلـي إن قـواعـد السـلوك الـتي يـجب الـتمسك بـها فـي كـل ا7وقـات بـوسـاطـة كـل مـحكم، 

تتمحور في ا¿تي: 
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عــدم الــسعي لــدى ا7طــراف لــتولــي مــهمة الــتحكيم، و1 يــجوز 7ي شــخص أن يــسعى بــأي صــورة مــن -

الــصور لــتولــي مــهمة الــتحكيم فــي نــزاع مــع\ وذلــك Jــا قــد يــثيره هــذا اJــسعى فــي الــنفس مــن شــكوك 

وشبهات حول مصلحة محتملة أو فائدة مرتقبة يأمل هذا الشخص في جنيها. 

عـدم قـبول مـهمة الـتحكيم إ1 بـعد الـتأكـد مـن تـوفـر الـقدرة اJـهنية لـديـه والـتي تـؤهـله لـلقيام بـأعـباء مـهمة -

الـتحكيم، ومـن ا7هـمية الـتزام اHـكم بهـذا ا7مـر  وأن 1 يـقبل مـهمة الـتحكيم إ1 بـعد الـتأكـد الـتام مـن 

تـوفـر اJـقدرة اJـهنية الـتي Äـكنه مـن ا1ضـط)ع §ـهمة الـتحكيم ومـن هـذا مـراعـاة الـتخصص فـي اJـوضـوع 

كـقضايـا الـفيديـك  مـث) أو ا1عـتمادات اJسـتنديـة، وأيـضا ضـرورة الـتفرغ لـنظر اJـوضـوع حـتى 1 يـكون 

سببا في تأخير الفصل في النزاع دون مبرر، واJعرفة التامة بلغة التحكيم وكل ا7مور اJرتبطة به. 

ا*فــصاح الــتام عــما قــد يــكون مــن شــأنــه الــتأثــير عــلى حــياد اHــكم  ويــجب عــلى اHــكم أن يــلتزم وفــور -

إخـطاره §ـهمة الـتحكيم بـا*فـصاح الـكامـل ودون أي غـموض أو مـواربـة، عـن أي أمـر مـن شـأنـه أن يـؤثـر فـي 

حـياده عـند قـبولـه مـهمة الـتحكيم وحـتى Äـام ا1نـتهاء مـنها، ويـشمل ا*فـصاح أي عـ)قـة عـمل أو مـصلحة 

أو فـائـدة أو قـرابـة دم أو مـصاهـرة. والـسؤال الـذي يـطرأ هـل يـكون ا*فـصاح واجـبا ≥ـا هـو سـابـق أو مـعاصـر 

Jـهمة الـتحكيم؟ ومـا إذا كـان يشـترط مـعرفـة اHـكم §ـا هـو مـلتزم بـا*فـصاح عـنه أم يـكفي أن يـكون فـي 

اسـتطاعـته الـعلم §ـا هـو مـلتزم بـا*فـصاح عـنه؟ وعـما إذا كـان ا*فـصاح شـفويـا أو كـتابـيا؟ ويـنصب ا1لـتزام 

بـا*فـصاح عـلى مـا هـو سـابـق عـلى قـبول اHـكم Jـهمة الـتحكيم ومـا هـو 1حـق عـليها، هـذا وفـي جـميع 

ا7حـوال يشـترط أن يـكون ا*فـصاح كـتابـيا حـتى يـتم تـوجـيهه لـكل ا7طـراف ولـلمحكم\ وحـتى يـكون 

حجة على مقدمه. 

عـدم Bـاوز اÅـدود اHـددة لـه طـبقا 1تـفاق الـتحكيم بـالـزيـادة أو الـنقصان حـيث يـجب أن يـلتزم اHـكم -

Äـامـا بـعدم Bـاوز حـدود "مـهمة الـتحكيم" وهـذا يـتناول كـل مـا π ا1تـفاق عـليه فـي اتـفاق أو مـشارطـة 

التحكيم ويشمل، دون حصر، القانون الواجب التطبيق إضافة للقواعد ا*جرائية اJتفق عليها. 

ا1لـتزام بـضرورة إدارة الـتحكيم فـي كـل مـراحـله بـعدل ونـزاهـة وحـسن مـعامـلة وهـذه الـقاعـدة تـقتضي أن -

يـتوخـى اHـكم فـي عـمله اÅـياد الـتام وا1سـتق)ل الـكامـل و"اÅـياد" و"ا1سـتق)ل" مـصطلحان مـختلفان 

Äـامـا عـن بـعضهما الـبعض وغـير مـتطابـق\. واJـقصود بـاÅـياد التجـرد لـدى الـتعامـل مـع مـوضـوع الـتحكيم، 

ويـنتفي اÅـياد عـندمـا يـحابـي اHـكم أحـد ا7طـراف أو يـبدي رأيـا مسـبقا فـي الـنزاع. ومـن اÖـديـر بـالـذكـر 
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أنـه وفـي حـكم هـام تـقرر أن إبـداء الـرأي اسـتنادا لـرأي عـلمي بـعيدا عـن وقـائـع الـنزاع اJـطروح 1 يـنال مـن 

هـذا اÅـياد. وعـلى الـطرف ا¿خـر، فـان اJـقصود بـا1سـتق)ل هـو أ1 يـكون اHـكم تـابـعا فـي عـمله لـغيره أو 

يـتلقى تـعليمات خـارجـية بـخصوص الـتحكيم  وفـي جـميع ا7حـوال يـنتفي ا1سـتق)ل إذا ارتـبط اHـكم 

بـأحـد ا7طـراف أو بـأحـد أقـربـائـهم بـأي عـ)قـة مـن أي نـوع. ويـتفرع مـن قـاعـدتـي الـعدل والـنزاهـة عـدة أمـور 

مـثل عـدم إدارة الـتحكيم بـطريـقة يـترتـب عـنها وصـول تـكلفة الـتحكيم إلـى مسـتوى غـير مـتناسـب مـع 

اJــصالــح اJــالــية اJــتنازع عــليها، وا1لــتزام بــاJــواعــيد ا*جــرائــية لــلتحكيم تــفاديــا لــلطعن *بــطال اÅــكم، 

واحــترام قــاعــدة اJــساواة بــ\ أطــراف الــتحكيم فــي كــل مــا يــتصل بــالــتحكيم ويــندرج ضــمن هــذا الــتزام 

اHـكم بـتمك\ كـل طـرف مـن أن يسـتع\ §سـتشار، وحـظر اسـت)م الهـدايـا أو الـعطايـا أو أي مـزايـا بـطريـق 

مـباشـر أو غـير مـباشـر مـن أي مـن أطـراف الـتحكيم سـواء كـانـت سـابـقة أو 1حـقة عـلى الـفصل فـي الـتحكيم 

مـا دامـت مـرتـبطة بـه. و1 بـد مـن ا*شـارة هـنا إلـى أن مـعظم أسـباب الـطعن فـي قـضايـا الـتحكيم تـدور فـي 

رحى اÅياد وا1ستق)ل، فلننتبه ولنبتعد عن الشبهات ولنسمو ونرتقي §هنتنا.  

ا1مـتناع عـن ا1تـصال بـأي طـرف مـن ا7طـراف عـلى حـدة، وعـلى اHـكم ا1لـتزام الـتام بـعدم ا1تـصال بـأي -

مـن ا7طـراف عـلى حـدة لـتعارض ذلـك مـع مـبدأ الـشفافـية الـواجـب ا*تـباع، و1 يـدخـل فـي هـذا بـالـطبع رد 

اHـكم عـلى اسـتفسارات ا7طـراف فـيما يـتعلق بـاسـتعداده لـقبول الـتحكيم ومـدي تـفرغـه. فـإذا حـدث أي 

نــوع مــن ا1تــصال فــيجب الــعمل عــلي إعــ)م الــطرف ا¿خــر أو ا7طــراف ا7خــرى أو اHــكم\ ا¿خــريــن 

شـفاهـه أو كـتابـة ومـدهـم بـصورة مـن اJـراسـ)ت، ويـلحق بهـذا الـتزام آخـر يـتمثل فـي عـدم مـباشـرة أي ضـغط 

عـلى أي طـرف مـن أطـراف الـتحكيم. و1 يـعد §ـثابـة الـضغوط اHـظورة دعـوة ا7طـراف اHـتكمة لـدراسـة 

تسوية ودية وإíا اHظور هو مشاركة اHكم في جلسات التسوية دون موافقة ا7طراف اHتكمة. 

حـظر ا1سـتفادة مـن اJـعلومـات الـتي حـصل عـليها اHـكم أثـناء إجـراءات الـتحكيم وذلـك لـتحقيق أي مـغنم -

أو مكســب لــنفسه أو لــلغير، وهــذا يســتدعــي نــفض الــيد وتــرك كــل مــا يــتعلق بــالــتحكيم وتــفاصــيله 

ومساراته داخل قاعات التحكيم إلى ما 1 نهاية. 

عـلى اHـكم عـدم الـتنازل عـن اخـتصاصـه بـحسم الـنزاع إلـي أي شـخص آخـر ويـترتـب عـلى ذلـك أن يـلتزم -

اHـكم فـي حـالـة اتـفاق ا?ـصوم عـلى حـل مـع\ لـلنزاع أن يشـير فـي اÅـكم إلـى أنـه قـائـم عـلى هـذه الـتسويـة 

ا1تـفاقـية. ووفـقا 7حـد الـقرارات الـصادرة مـن هـيئة الـتحكيم بـغرفـة الـتجارة الـدولـية بـباريـس أنـه 1 يـعد 
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تـناز1 عـن ا1خـتصاص بـاÅـكم عـندمـا يـطلب اHـكم ا1سـتنارة بـرأي خـبير قـانـونـي فـي مـسألـة يجهـلها أو 1 

يعلمها علم اليق\ فيما هو متعلق مث) بالقانون الواجب التطبيق على النزاع. 

سـريـة اJـداو1ت والـقرارات وعـلى اHـكم أن يـلتزم Äـامـا بـاÅـفاظ عـلى سـريـة اJـداو1ت والـقرارات ومـقتضي -

ذلـك أ1 يـفصح اHـكم عـن أي مـعلومـات مـن شـأنـها الـنيل مـن أو اJـساعـدة فـي الـنيل مـن الـقرار بـأي صـورة 

مـن الـصور أو حـتى اJـشاركـة فـي أي إجـراء ôـكيمي 1حـق فـي نـفس اJـوضـوع مـا لـم يـلزمـه الـقانـون بـذلـك 

7ن ا*فـصاح فـي بـعض اÅـا1ت قـد يـتم وفـق الـقانـون أو §ـوجـب تـوجـيهات اHـاكـم الـقضائـية. هـذا، مـع 

الـعلم أن بـعض قـواعـد الـتحكيم تـتيح لـلمحكم أن يـفصح أو يفشـي سـريـة اJـداو1ت والـقرارات إذا كـان 

اJقصود من ذلك كشف غش أو ت)عب أو عدم أمانة محكم أو أكثر. 

عـلى اHـكم الـنأي بـنفسه وا1بـتعاد Äـامـا عـن الـتأثـر بـالـضغوط ا?ـارجـية وا*شـاعـات وا?ـوف مـن ا1نـتقاد -

وا1سـتعداد Jـقابـلة كـل مـا يـطرأ مـن ظـروف أو مـواقـف بـكل الـشجاعـة اJـقرونـة بـاÅـكمة والـكياسـة، "... 

إن خـير مـن اسـتأجـرت الـقوي ا7مـ\.. " مـع اÅـرص دائـما عـلى درء شـبهة ôـقيق أيـة مـصالـح شـخصية 

عـلى حـساب الـعدالـة، ولـتحقيق هـذا الـوضـع فـإن ا7مـر بـالـضرورة يـقتضي أيـضا إلـزام اHـامـ\ فـي الـدعـاوي 

الـتحكيمية ومـن يـقف خـلفهم، بـعدم إرهـاب اHـكم\ بتهـديـدهـم بـالـرجـوع عـليهم بـاJـسؤولـية الـتقصيريـة 

وخـ)فـها وذلـك لـلتأثـير ولـلضغط النفسـي عـليهم *صـدار قـرارات مهـزوزة وجـاهـزة لـلطعن أو Åـملهم عـلى 

ا1عـتزال والهـروب مـن اJـسؤولـية. ولـنجعل تـصرفـاتـنا السـليمة وأخـ)قـنا ا7صـيلة حـصنا مـنيعا لـنا ومـنبعا 

للحصانة الذاتية قبل اÅصانة القانونية الوضعية. 

مـا ذكـرنـاه أعـ)ه يـشكل بـعض الـقواعـد الـذهـبية اJـتعارف عـليها عـاJـيا والـتي يـتطلب تـوفـرهـا فـي "اHـكم" 

حـتى يـصل §ـهمة الـتحكيم إلـي ôـقيق الهـدف اJـنشود. ونـحن لـديـنا تـوجـيهات أعـلي وأسـمي مـن هـذه 

الـقواعـد حـيث يـربـينا صـاحـب الـعرش الـعظيم جـل جـ)لـه ويـوجـهنا بـعدة أوامـر سـامـية مـنها ".. إن ا∏ يـأمـركـم 

أن تـــؤدوا ا7مـــانـــات إلـــي أهـــلها وإذا حـــكمتم بـــ\ الـــناس أن ôـــكموا بـــالـــعدل.." وأيـــن نـــكون مـــن هـــذه 

الـتوجـيهات وأيـن اJـفر مـن الـعدالـة الـسماويـة إذا أخـفقنا فـي إتـباع هـذه الـتوجـيهات الـربـانـية الـتي يـجب أن 

تشكل كل تصرفاتنا إذا قبلنا مهمة التحكيم.  
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